77 مجلة حوليات التراث 
/ 1و 00 11101115 كم2 نام 15م لذلكم عناباع 2 “رام 
1112-0 15521 





المصطلح والمصطلحية عند الصوفية 


5 لاط لإ 170211010اع6 عطغ أمضة تضرع عط 


الصادق دهاش 
جامعة المدية» الجزائر 


حطم».211 مطامط © ودعطء مطهل 


تاريخ النشر: 2012/9/15 


12 
2012 


الإحالة إلى المقال: 
“+ الصادق دهاش: المصطلح والمصطلحية عند الصوفية» مجلة حوليات التراث» جامعة 
مستغانم» العدد الثاني عشر» سبتمبر 2012») ص 87-75. 
00 
165.111015-7ة تمه //:ماغط 


ديد 


بتتاعتدع 110563 01 7أذتاء7كلطنا بطتدعدذ1'-له غم رونا حماط 
2 تناع طسصعامء5 ,81*12 





مجلة حوليات التراثء العدد 12, 2012, ص 75 - 87 
1112-0 15511 


المصطلح والمصطلحية عند الصوفية 


الصادق دهاش 
جامعة المدية» الجزائر 
الملخص: 
تتناول هذه المداخلة موضوعا هاما وخطيراء» وهو المصطلحات الصوفية» لخاولنا دراسة 
الفكر الصوني من خلال بعض المصطلحات, التي توضم مدى الزخم الكبير والك المعرفي الهائل 
الذي يقدمه هذا الفكر في تطوير الثقافة العربية الإسلامية» هذا إن أعدنا النظر في هذه 
المصطلحات ودارسناها معن وتبصرء لننزع عنها تلك الالة والقداسة التى أثرت سلبا على 
خطر العولة الذي أصبح يبدد كاننا وكينونتنا. 
الكلمات الدالة: 
المصطلحات الصوفية» الف الصوفىء العرفان» الزهد» الإسلام. 
د متووفه وداجتدر» 
5 2975 7010597تتططء) عغطا له صسعن) ع1 


عطعقطةحآ عاع520 
متاععلذ بدعلء1/1 01 7إأذوء عتملآ 

عم 

15 طعقط؟ ,عاممغ 15ام10ءع328 320 غ22ة]012متطا عه طخت كلمع «امتامعء لتعغصة عنط]' 
طعقط8؟ ,كصطتء عمدهد اعنامغطا غخطعنتامط) ناد 561097 مغ 0ع21) ع177 50 ,ترع10مستصطمءا كناك 
01 32001126 200115عططعتن عغطغ 220 طتتتاطعماممط غمععع عط 01 غمعاعسء عط عغد نكسلل 
عتمحد[د]-طهعمة 05 امعمامماء07 عطا صذ 5ع209710م غطعتامط) كتطا غقط ععلع1دمص]1 
رأط5 1251 طغك9؟ له [التطعتتدء تصعغطا إ0نند مه كمع عوعغط متع10مدمعع؟ ع7 11 ناته 
عطا لعاءء]1ة راع كتاهوع2 أقط) 5وعصتامط 320 تناج عط مطعغطا حسم عمممعء التود عوىو 
ع5 أكتاحط ع11]38ع2 11220221أتتك 220 121نالتكء تتتاه ,ع101ء عط 1' .أطعتامط) 11ناذ 1ه عكتتتام 
طعتط؟ ,دمغدجتلهطماع 5ه غمعغقطا عط عص0تلناعصآا ,وتمدعقطا [مممعئعء حسم لعاعع مم 
قصاعط له 7اتاصء تناه ممع أمعقطا 
نك تنه 43 | 


,161513]ع25 ,51111512 ,101181 51111 ,قلاع 11لاك 


د فيه داجتتج» 


تاريخ النشر: 2012/9/15 
0 5ع طعقطة0 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2012 








الصادق دهاش 


ظهرت الطرق الصوفية نتيجة للصراع الفكوي والسياسي ب بين الفرق الد.بنية» 
وزاد من استفحال ظاهرة التصوفء ذلك الحلاف المرير الذي كان بين أهل 
البعة المذاهي الاعرص + كارت المناؤغانة واللازنات وفيضف:اتلياة» كانت 
هذه الوضعية سببا مباشرا لحروب بعض النفوس من الواقع وانزوائها في الزواياء 
إلى جانب الإسراف ني البذخ والتبذير نفاف البعض على دينهم فالوا إلى الزهد 
والتصوف» إذلك أشأ من رحم التضوف مصطلحات. كثيرة معقدة: ما آدئ إلى 
أ يكون عل التصوف علما قائًا بذاته وبابا لا يدخله إلا العارفون بخبايا االخطاب 
الصوني الذي كان يغلب عليه الجانب الفلسفي التعبدي. 

1 - أصول التصوف: 

وق اختلااف كبير بين المثقفين المسلبين حول افك التصوف» هل هو 
أضيل أم دخيل وهل هو عر بي إسلاهي» يمت بصلة قوية للثقافة الإسلامية» أو 
هو علم لا يمت بصلة بأي حال من الجواك إلى الحضارة الإسلامية» والبعض 
الآخر يرى ف التصوف مزيجا من مذاهب هندية وفارسية ويونانية» فهذبوها 
وصبغوها بصبغة الإسلام» ونظموها ووضعوا لها قواعد وأصول نظرا لما للتصوف 
من طهارة النفس وحب الحير» ومن الذين أرجع التصوف إلى جوهر الإسلام 
وروحه» رَىِ مبارك(1) 

أما المستشرق 0 كال نوو كان فيو اهتيرق أن إصؤلة لمعيو 
عربي إسلامي خالص27), أما الشيخ مبارك الميلٍ فيعترف من جهته بوجود 
سبعة أسوك! الغو فية الاقياء هي: "القسك يكاب الله والاقتداء بسنة رسول الله 
(ص)» وأكل الحلال»ء وكن الأذى واجتناب الآثام» والتوبة» واداء 
الحقوق 00, 

2 - أنواع التصوف: 

هناك نوعان من التصوف» تصوف فردي أو خاص وهم الذين لبوا دعوة 
التعبد والانقطاع للزهد» كان يقوم به أهل العه»ء ولذلك فهو تصوف خاص 
بالنخبة المسلية. ومنذ بدء عصر الضعف منذ القرن السادس عشر لميلاد» ظهر 
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نوع جديد من التصوف هو التصوف ابجماهيري وهو التصوف الذي انتشرت معه 
الدروشة وسادت الفوضى الدينية والثقافية بسبب تغيب دور العقل والعلمء 
فانتشرت الحرافات والبدع والأباطيل بين المسلمين ولاسعا 2 عقيدتهم٠‏ 

وتفرع عن الطرق الصوفية فرعان هما ف الغزاللي وسعوا بالسالكين» وهم 
الذين تمسكوا بالسنة والشريعة» والفرع الثاني أطلق عليهم الجذوبون إلى الله» وهم 
الذين أدركرا الحقيقة بمعزل عن الشريعة كالخلاج والبصري وجلال الدين 
الرومي (1). 

3 - التنظم الميكلي للصوفية: 

هناك تعظيم ع إسود الطرق الصوفية» ينظم العلاقة بين العلماء والفقراء» 
وفرق صوفية تضم بين صفوفها صنفين من الناس علماء وفقراءء وهم الذين درسوا 
الطرق الصوفية. نجد هذا التو مثلا قٍ الطريقة القادرية» أما فرقة العيساوة 
والحنصالية فتضم الفقراء(). 

الطرق الصوفية تنظيم هيكلي يخص الإنسان البشري من الأعلى إلى 
الأسفل وذلك كالتالي: 
د العوك فيو 2 رتبة من التصوف» فهو العالم ويطاق عليه أيضا اسم الغوث 
الكو فيو الفريت مق الله 
- القطب» ويقال قطب القطوب» فهو محرر العا6(1) فهو الإمام المعصوم عند 
بعضبم. وهناك مصطاح القطبية الكبرى وهي مرتبة قطب الأقطاب ولا ينال 
هذه الرتبة إلا من كان على باطن خاتم النبوة المحمدية77). 

ويتحدث ابن عربي عن منزل القطب ومقامه وحاله قائلا: "القطب الأكبر 
الدائرة ومحيطها ومراأة الحق» عليه مدار العالم» له رقائق ممتدة إلى جميع قلوب 
الحلائق باتلحير والشر على حد 0 لا برح واحد عن صاحبه وهو عنده لا 
خير ولا شر ولكن وجود"27)؛ ويواصل ابن عربي كلامه فيقول بأن القطب 
يحم في زمانه على كل بر وفاجر» سواء أكان عيسويا مو لأنه من مشكاة 
غمدية 0 علا أن القطب هو نفسه الغوث عند ابن عربي فهما عبارة عن 
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لواو 
يتصف القطب بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة» وللقطب أربعة عشر 
علامة(!!). يرى الشيخ أحمد بن غيبة بفكرة تعدد الأقطاب في الزمان الواحد» 
وذلك في المقامات والأحوال والعلوم» فنقول قطب المقامات وقطب الأحوال 
وقطب العلوم» واذا كان المقام الذي يتصف به القطب واحدا فقط يعبر عنه 
بالغوث» وهو الذي يصل منه المدد الروحي إلى دوائر الأولياء من نجيب ونقيب 
وأوتاد وأبدال» وله الإمامة والإرث والخلافة الباطنية» ولا يصل إلى مرتبة 
عوك الاادى: كن اله افمظط! كول وتصي ا دمر قاف ان 
- الأخيار أو الخيار وهم سبعة أفراد. 
4 - النظام الإداري للصوفية: 
أما نظام الطرق الصوفية فهو هرمي من الرأس إلى القاعدة: 

- شيخ الطريقة» ويسمى شيخ الشيوخ وهو المعلم الكبير» ويضم إليه شيوخ الزوايا 
وعددهم بعدد زوايا الطريقة. 
- النائب وإسمى أيضا باسم الخليفة أو الوكل» وهو رئيس الزاوية» له عدة مهام 
منها تسيير وخدمة فقراء البلاد البعيدة» ويستقبل هبات المؤمنين» ويراقب 
الزيارات إلى ضري الولي الصالح. 
- المقدم (الأمامي). 
- الشاوش فهو الإنسان الذي ميتم بإدارة وأسيير شؤون الفقراء» ويعد الوسيط 
الأكبر بين الخليفة ومختلف المؤمنين. 

- الرقيب أي رقيب الطريق. 
الاخوات أن الفكرا أو الدراويش» أو المريدون» ويطلق عليهم أيضا اسم 
"السالكون" الذين بمشون ص اله وأطلق عامم تسمية أخحرى هي المجذوبون 7 
الموحدون النين رضي لله عنهم وللمريدين آسمية أخرى هم "القناديز" وهو اسم 
بربري يعني الإخوان السالكين» هؤلاء جميعا يسمون بالمتمشيخين» وأصحاب 
الرتبة الروحية» وأصحاب التحلية والتخلية وأهل التصفية والتزكية والتسليك» 
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والمقريوة فق الله والغاز فون كياش هد والزهاة:والغياموالتيالك واللتفعقي والظلية 
والخدام مفرد خديم. 
وقال ابن عرب بأن المريد هو المتجرد عن إرادته» وهو من المنتقطعين إلى 
لله20'). ومن الواجبات الضرورية العملية التي يقوم بها المريدون: العزلت 
والخلوة» والصيام كانت هذه الصفات الثلاث إجبارية في كل الطرق قديما 
وحدينا والاختلاف في الصفات الأخرى والحضرة27!)؛ والزيارة» والصدقة أو 
المي او الخفارة وار 
أما المريد عند الشيخ أحمد بن عجيبة فهو من تعلقت إرادته بمعرفة الحق 
ودخل تحت تربية المشايخ» واما الفقير فهو الذي لا يملك ولا يملك» اي لا يملك 
شيئا ولا بملكه شيء وهناك 5 شروط للفقير: رفع الحمة» وحسن الخدمة» 
0 الحرمة» ونفوذ العزيمة(12) 
: 5 - أنرع الذكر عند الصوفية: 
ينقسم الذكر عت العيوقية إل تعره وكسيية تعناء الأولة الدكر الفي الذي 
يقوم به 0 و اشن دل ده ذهنياء والثاني» الذكر الجبل وهي 
الأوراد التي تؤدى في العان وعلى شكل حلقات وبصوت 01 
6 - بعض مصطلحات الصوفية: 
- مصطلح التصوف: اختلف المفكرون وكاب في الاهتداء إلى تعريف جامع 
شامل للتصوفء وهذا لاختلاف المدارس الفقّهية والمذهبية واللغوية» فالتعريف 
0 أن أصل كلية التصوف مأخوذة من كلة الصوف أما البيروني فيرى 1 
امترلات اند" بان الصوفي تعنى صفاء السريرة امسفاف لش 0 
0 الشيخ مبارك الميل» أن الصوفية أسبة إلى أهل الصفة وهم 0 7 
كانوا يصطفوا في مسجد رسول الله عقب كل صلاة!19) : 
أما ابن عربي فقد عرف التصوف بأنه الوقوف مع الآداب الشرعية 
ظاهرا وباطناء وهي اللخاق الإلحية» وقد يقال بإزاء إتيان مكارم الأخلاق وتجنب 
سفا سفها”')» يسانده في ذلك الشيخ عبد الرزاق القاشاني الذي أعطي تعريفا 
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مشابها للتصوف وهو التخلق بالأخلاق الإلحية/20). 

ويبنى التصوف عل ثلاثة خصال هي: أولاء السك بالفقر والافتقار؛ 
وثانياء التحقق بالبدل والإيغار؛ وثالثاء ترك التعرض والاختيار(!2). أما الصوفي 
عا فقد جعل عل الباطن هو نفسه عل التصوفء وأن الشيخ هو الذي 
ينقل امريد من مرحلة عل الشريعة (إصلاح الظاهر) إلى مرحلة علم الطريقة» 
لأن الشريعة تصلح الضمائر» والحقيقة تصلح السرائر. 

ويذهب ابن غيبة إلى حد عل عل ,لصوت هو بع العلوم ورئيسهاء 
ولب الكرفة واسانياء وتيف الاغينة بأن التصوف مشتق من كمة الصفاء 
والتصفية أو من الصفة لأنه اتصاف بالكلمات (23), 
- الأسفار في منظور ابن عربي: المسافر في نظر الصوفي محي الدين بن عربي هو 
الذي سافر بفكره في المعقولات وهو الاعتبار» وبذلك يكون قد عبر من عدوة 
الدنيا إلى عدوة التقوى» وبذلك يكون السفر هو سفر القلب إذا أخذ في التوجه 
إلى الحق في الذكر. 

كا أعطى ابن عر بي ثلاثة أقسام للمسافر هي: مسافر مطرود كإبليس وكل 
مشرك» ومسافر غير مطرود لكنه سفر نجل كسفر العصاة الحياء الذي غلب 
علهم؛ وسفر اجتباء واصطفاء كسفر المرسلين. 

أما المسافرون إلى الله فهم ثلاثة: مسافر أشرك بالله لأنه أسب إلى الله ما 
ليس فيه؛ فهو مسافر غير مطرود من رحمة الله ولكن بينه وبين الله حجاب» 
ومسافر نزه الله عن كل ما لا يليق به فهذا يصل إلى العتاب لا إلى الجاب» 
ومسافر معصوم يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون247). وتوجد 
ثلاثة أسفار أثبتها الله عنى وجل وهي: سفر من عنده وهو اليح» وسفر إليه» 
وسفر فيه وهذا الأخير هو سفر التيه والحيرة» فالسفر الأول والثاني لهما غاية 
والأغين لا غانة لتخا 

أما السفر الرباني من العماد إلى عرش الاستواء مثل سفر الرحمانية» 
وهناك سفر الخلق وسفر الإبداع» وسفر القرآن العزيز» وسفر الرؤية كسفر 
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الإسراء» وسفر الابتلاء وهو سفر من علو إلى أسفل من قرب إلى بعد(26 
وسفر الانبياء كسفر إدريس وهو سفر العز والرفعة وسفر النجاة وسفر نوح عليه 
السلام» وسفر المداية وهو سفر إبراهم» وسفر الإقبال وعد الالتفات وهو سفر 
لوطء وسفر المكر والابتلاء في ذكر يعقوب ويوسف عليه السلام» أو سفر 
الميقات الإلهية لوبى عليه السلام» ل 

كا اجتبد الصوفيون في إيحاد جموعة كبيرة من المصطلحات» فقد أحصى 
مي الدبين بن عرب حوالي منّة وثماني وتسعون (198) مصطلحا من مصطلحات 
العرؤفية "ينه 613 غونة ومن اندو هلة"الضطلدات ولق بعري مدا بعواك 
خمسة عشر لأهميتها العلمية والاصطلاحية وقنا بترتيبها ترتيبا أبجديا وهي: 
- الأحوال: وهي المواهب الفياضة على العبد من ريه(28), 
- الاسم: ليس هو اللفظ بل هو ذات المسمى 0 اسم لصفة وجودية 
كالعليم والقدير واسم صفة 3 عدمية كالقدوس والسلام(29) 

- الرقيقة: وهي اللطيفة الروحانية وه بمثابة الوسيلة ان يتقرب بها العبد إلى 

الحق ويقال لما رقيقة العروج ورقيقة الارتقاء» ويطالق أيضا اسم الرقيقة قيقة عل 
أفكار وعلوم وساوك الطريقة001), 
- السر: هو الحق لأن السر هو الطالب للحق» والسر انواع» سر العلم هو حقيقة 
العام به وسر الحال» وسر الحقيقة» وسر التجليات» وسر القدر» وسر الربونية» 
وسر سر الربونية» وهناك مصطلح سر السر وهو من فرد به الحق عن العبد/!). 
- الشريعة والحقيقة: يخطأ من يظن بأن الشريعة خلافا لحقيقة» فابن عرب يرى 
انها عملة واحدة فإن الشريعة - جسم وروحء "لخسمها عم الأحكام وروحها 
الحميقة» وأن الشريعة علم الأحكام باك بالدنياء أما الحقيقة فجي عم الخد "032 , 

علما بأن الحقيقة الإلهية لا يمكن تحقيقها بالعين الجردة» وبالتالي فهى 
أسزاز ليست فى -متتاول كل والغد بل متطلب خجاهدة التفسن+ الشريعة والحقيقة 
واحد يكثلان. يعضبما البعض. فلا بدا أن يكو عمل الشريعة حقيقة» وعمل 
التقيقة م1710 
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- الشيخ: وهو الإنسان الكامل قٍ علوم الشريعة والطريقة والحقيقة والكامل فيهاء 
فهو عام بآفات النفوس وأمراضها وأدوائباء وقدرته على شفاءها والقيام 
ا 

- الصمت: يعطي ابن عربي قسمين للصمت هما: صمت باللسان وصمت بالقلب ثم 
يقول "فن صمت لسانه ولم يصمت قلبه خف وزره» ومن صمت قلابه ولسانه ظهر 
له سره وتجل له ربه» ومن لم يصمت لسانه فهو ناطق بلسان الحكمة» ومن لم 
يصمت لا بلسانه ولا بقلبه كان مسخرة للشيطان وملكا له. فصمت اللسان من 
مراتب العامة وأرباب الساوك» وصمت القلب من صفات اللمقربين (أهل 
المشاهدات) (35), 

- الطاهر: هو من عصمه الله من المخالفات» فهناك طاهر الظاهرء وطاهر الباطن» 
وطاهر السرء وطاهر السر والعلانية وهو الذي أدى وأوفى حقوق الحق واللحاق 
عي 

: العالم: وهو الظل الثاني فالعالم صورة الحق» والحق هوية العالم وروحه؛ والعوالم 
أنواع: عالم الجبروت وهو علم الأسماء والصفات الإلحية» وعلم الأمرء وعالم 
الملكوت» وعالم الغيب» وعالم اهلق وعالم الملك» وعالم الشبادة. 

- العامة: هم الذين اقتصر عملهم على عم الشريعة ويسمى علماتهم: علماء 
الرسوم(07). 

- العزلة: فالعزلة عند ابن عرب على قسمين» عززلة المريدين وهي بالأجسام عن 
مخالفة الأغياظ» وعزلة المحققين وهي بالقلوب عن الأكوان» ا أعطى ابن 
عن بي ثلاث نيات للمعتزلين هي: نية اتقاء شر الناس» ونية اتقاء شر المعتدي» 
فالأول سوء ظنه بالناس والثاني سوء الظن بنفسهء ونية إيثار صعبة المولى من 
جانب الملا الأعلى» ويرى ابن ع بي بأن أرفع بخاللات العزلة ص اياوه بق 

- الفناء: إن صاحب الفناء لا يرى في الوجود إلا اللهء لذلك كفر ع 
الحلاج الصوفي المشبور لأنه يرى فناءه في الله فأصبح لع ا 
ويقول ابن عربي بأن الفناء هو رؤية العبد للعلة بقيام الله على ذلك. وقسم الشيخ 
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أحمد بن عيبة الفناء إلى ثلاثة أنواع هي: فناء في الأفعال» وفناء في الصفات 
وفناء في الذات (20), 
- المشاهدة: أو المكاشفة وهي نوع من أنواع الرياضة التي تقوم بها نفس الإنسان» 
فتقوده إلى حياة التأمل» فإن التعمق في دراسة الشيء» تؤدي حتما إلى التعروف 
ع عققة ذاكه الق من كاد خزامهو- كدراسة القرانة الف “ريد إل امدزفة 
التق 

ومن سلبيات المشاهدة أنها تلغي دور العلم الذي يأتي عن طريق المعلم» ٠ك‏ 
فهم ابن عربي المشاهدة أو المكاشفة على أنها هي السراة”)ء بل ينظر ابن عربي 
للمشاهدة أنها لا تحتاج للفهم (43), وهذا بيت شعري لابن عربي يصور فيها 
المشاهدة التي لا ينالها إلا أصعاب العقول الراجحةء ومن ذلك قوله(4*): 

والكفق: تون ولك ليس :درك إلا عقول لما في الوزن رجحان 

وفي إطار تعريف ابن عربى لعمل الكشف الذي يراه بأن غاية المطالب 
وهو الرؤية فالعالم بين التجلي واتقيات 1157 
- المكان: أما المكان في مفهوم ابن عربي فهو عبارة ة عن منزل في هذه الأرض 
ولا يكون إلا لأهل الكال» الذين حَمَّقوا المقامات(46). 
اتلحاتمة 

لقد تناول أقطاب الفكر الصوفي منذ القدم مصطلحات صوفية يغلب عليها 
الاستعارة والتشبيه وتعد مصطلحات عل التصوف من أخطر وأصعب 
المصطلحات فالقارئْ يجد صعوبة كبيرة للسيطرة على هذه المصطلحات» خاصة 
إذا كان من خارج أهل التصوف أو الاختصاص العلمي» فهناك تداخل كبير 
بين رموز واشارات ومعان كثيرة» وطلاسم متعددة» خاصة وَأن الإنسان قِ 
إسلامه ا عراتب هي: إسلام» وايمان» واحسان» ويقين. 

فالصوفية عالم مغاق لانغلاق معاني التصوفء التي لا يفهمها أحيانا حتى 
المتبحرون في علم التصوف»ء لطغيان النظرة المثالية على رجال التصوف. 
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ذلك ,يصعب علينا اليوم من الععيعات الصوفية عن حموم الثقافة 
مبما من كينونة الأمة الإسلامية» وبالتالي تدخل هذه الدراسة في بعث عناصر 
التراث الشعبى كالمعتقدات والمعارف الشعبية. 
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